
يته.. هـــل ينتقـــم بعـــد الإعلان عـــن جهـــوز
ية؟ الاحتلال في مواجهة بر

, كتوبر كتبه مها شهوان |  أ

قــررت الحكومــة الإسرائيليــة إعلان التعبئــة العامــة للجيــش، وإخلاء عــدد كــبير مــن المســتوطنات علــى
حــدود قطــاع غــزة، اســتعدادًا للهجــوم الــبريّ خلال الساعــات القادمــة كمــا تزعــم. تــوقّعت صــحيفة
“واشنطن بوست” الأمريكية أن تقوم “إسرائيل” بهجوم بريّ على قطاع غزة، بناءً على معلومات
رســـمية اســـتقتها مـــن البنتـــاغون، وصرحّ أفيخـــاي أدرعـــي، المتحـــدث باســـم الجيـــش الإسرائيلـــي، أن
يــة واجتيــاح “إسرائيــل” تأخــذ في الاعتبــار جميــع الاحتمــالات والخيــارات، بمــا في ذلــك تنفيــذ عمليــة بر

قطاع غزة.

يا نوفوستي” على سؤال حول إمكانية القيام بعملية برية في غزة: “قمنا بتفعيل رد أدرعي لوكالة “ر
حالـة الأحكـام العرفيـة، وقـد تـم أخـذ كـل الاحتمـالات والخيـارات في الحسـبان، لقـد حشـدنا عـشرات
الآلاف من جنود الاحتياط، وفي المستقبل قد يرتفع هذا الرقم إلى عدة مئات من الآلاف، وهذا سيعزز

الجبهة الجنوبية”.

ووفق ما تروج له وسائل الإعلام العبرية حول حدوث اجتياح بريّ لقطاع غزة، فإن جميع المعطيات
على أرض الواقع تؤكد أنه من الصعب حدوث ذلك في هذا التوقيت، كون “إسرائيل” لن تجرؤ على
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ـل مـا دام هنـاك مقـاتلون فلسـطينيون في المسـتوطنات، ومشهـد حشـد الـدبابات علـى الحـدود التوغ
يعتبر خدعة عسكرية، ليترك عناصر حماس المستوطنات ويفروّن إلى قطاع غزة للدفاع عنه.

الاجتيـــــاح الـــــبرّي خيـــــار استراتيجـــــي بلا هـــــدف
سياسي

ما ينشرَ في الصحافة العبرية عن توغل بريّ في قطاع غزة، يدل على أن رئيس الحكومة الإسرائيلي،
بنيـــامين نتنيـــاهو، في حالـــة تخبـــط، خاصـــة أنـــه في التصـــعيدات السابقـــة وضعـــت “إسرائيـــل” آلاف
الدبابات على حدود غزة لكن دون استخدامها، وفي حال تجرأت واجتاحت القطاع برا سيكون الأمر

مكلفًا بالنسبة إليها، ليس بعدد القتلى بل بشكل المواجهة التي ستكون لعدة أشهر.

ن بالتطورات التي تحدث كل يقول المختص في الشأن الإسرائيلي أسامة الرشق، إنه من الصعب التكه
ساعة، كون المعركة قلبت موازيين الصراع.

وتحدّث الرشق لـ”نون بوست” عن مكاسب نتنياهو السياسية من المعركة، حيث إنه وحكومته وآلته
الإعلامية تعمل بشكل غير مسبوق، مستغلة كل الأرقام والصور والتوثيقات للجنود والمستوطنين
المعتقلين لدى حماس، وكذلك العمليات البطولية في المستوطنات الإسرائيلية وتسويقها بطريقة تؤثر
على التضامن العالمي للقضية الفلسطينية، وكسب المزيد من التأييد الأمريكي والأوروبي لآلة القتل

الإسرائيلية.

أمــا عــن فكــرة الاجتيــاح الــبري لقطــاع غــزة، ذكــر أن المجتمــع الإسرائيلــي يطــالب ويضغــط الحكومــة
يو بات مطروحًا على مستوى الإعلام العبري. الإسرائيلية لإعادة الانتشار في قطاع غزة، فهذا السينار

ويرى الرشق أنه في حال الضغط الشعبي الإسرائيلي على نتنياهو لاجتياح غزة، سيكون الأمر مدمّرًا
يـــة كـــبيرة في الســـابق، لـــذا حـــذّر رغـــم اتهـــام حكـــومته بالفشـــل ـــا بر للطـــرفَين، فهـــو لم يخـــض حروبً

الاستخباراتي والتقصير في الساعات الماضية.

وبحسب متابعته، فإن نتنياهو يفضّل الضربات الجوية كونها تقلل من الخسائر البشرية الإسرائيلية،
وتلحق أضرارًا جسيمة بالغزيين.

ويبدو الحديث حول الاجتياح البري غير مرجّح لأنه بلا هدف سياسي، ويمكن أن تحدث مناورة برية
محدودة، فمستوطنات غلاف غزة انتهت استيطانيا وستتحول إلى وجود رمزي عسكري. 



الاحتلال لــــن يقتحــــم بــــرا و”ظهــــره مكشــــوف
للقسّام”

منذ اللحظة الأولى التي خسر فيها الاحتلال وهو يحاول استيعاب الصدمة، فكل عملياته العسكرية
الجوّية عمليات انتقامية بدائية بالمنطق العسكري، لذا كعادته عمل على الحرب النفسية والإعلامية

ا. ا وبحرًا وجوعبر محاولة تجميل صورته أمام شعبه، والترويج لتدمير قطاع غزة بر

وفي السياق ذاته يقرأ المشهد إسلام شهوان الخبير الأمني، ويقول: “من الواضح أن الاحتلال بكافة
أذرعه الأمنية والعسكرية والسياسية في حالة تخبط شديد، ولم يعطِ صورة واضحة لوسائل الإعلام،
ولم يستطع ترميم وحداته العسكرية، فقد استدعى قوات الاحتياط وأخذ قرارًا من الكابينيت لإعلان
الحرب، واتخذ كل التجهيزات العسكرية وجلب أعدادًا كبيرة من وحدات الدفاع من داخل الكيان،

ومع ذلك لم يستطع حتى اللحظة رسم خطوطه العسكرية”.

ويرى شهوان أن الاحتلال يحاول البحث عن مخ لتحسين صورته أمام ارتفاع حالات القتلى في
صـفوف الجنـود والمسـتوطنين، فهـو يقصـف بيـوت المـدنيين والمساجـد والمؤسـسات دليلاً علـى تخبطـه

العسكري.

أمــا علــى المســتوى النفسي، يصــف الخــبير الأمــني أن الاحتلال في حالــة صدمــة وذهــول، حيــث قــام
باســتدعاء آلاف الخــبراء والمختصين في البُعــد النفسي والاجتمــاعي لمعالجــة أعــراض مــا بعــد الصدمــة،

وفتح عيادات نفسية، ونشر أرقامًا للاتصالات المباشرة لتلقي الخدمة لمن تعرض للصدمة النفسية.

وبحســب متــابعته، فــإن الاحتلال يحــاول اســتعادة قــوته أمــام جنــوده ومســتوطنيه، بعــدما رســمت
كتائب القسّام صورة الذل والعار لمنظومته الأمنية.

ويؤكد أن نتنياهو هو الخاسر الوحيد من المعركة، كونه قبلَ البقاء أسيرًا لوزراء متطرفين في حكومته،
فهذه الجولة منذ بدايتها والفوز للمقاومة التي حقّقت نجاحًا غيرّ المعادلة في الشرق الأوسط.

ويرى أن أقصى ما يمكن وصول الاحتلال إليه في ذروة غضبه هو استهداف البيوت والمساجد، دون
يعًا لما أظهرته كتائب القسّام في جولاتها مع جنوده داخل الاقتحام البريّ الذي سيفشل فيه فشلاً ذر

المستوطنات، لذا “لن يقتحم برا وظهره مكشوف لعناصر القسّام”.

المعركة الحالية “طوفان الأقصى” تعتبر الأشد قسوة على الاحتلال، كونها كسرت صورته القوية أمام
العالم على يد المقاومة الفلسطينية، لا سيما حجم الخسائر البشرية والقتلى لدى الاحتلال الذي فاق

الـ  قتيل، فذلك يشكلّ رادعًا أمام أي خيار عسكري غير مدروس بعناية.

ــا بين كمــا أن “إسرائيــل” تأخــذ في عين الاعتبــار أيضًــا أنــه وقــت الاجتيــاح الــبري وقــع مئــات الضحاي
المــدنيين، حيــث يصــعب تحمّلهــا لذلــك أمــام المجتمــع الــدولي، ومــا ينقــل الإدانــة الدوليــة ضــد دولــة



الاحتلال وربمـــا الولايـــات المتحـــدة الـــتي تعلـــن عـــن دعمهـــا المســـتمر لــــ”إسرائيل”، وتســـعى لإرســـال
مساعدات عسكرية لدعمها في مواجهة المقاومة الفلسطينية.
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